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— ةماعلا تاسايس الراوح نع ريرقت

علــى الرغــم مــن تبنّــي أجنــدة الأمــم المتحــدة فــي مجــال »الشــباب والســام والأمــن«، فــي العــام 2015، التــي تعتــرف 
بالــدور الأساســي للشــباب باعتبارهــم قــوة إيجابيــة فــي منــع نشــوب النزاعــات وفــي حلهــا، إضافــة إلــى بنــاء ســام مســتدام 
– علــى الرغــم مــن هــذا يغيــب الشــباب الســوري اليــوم بشــكل واضــح، بعــد 10 ســنوات مــن الصــراع، عــن العمليــات 
السياســية الرســمية ومفاوضــات الســام. إلا أن الشــباب، فــي الوقــت نفســه، منخــرط فــي طائفــة مــن جهــود بنــاء الســام 
النابعــة مــن المجتمــع، وفــي أنشــطة التنميــة المجتمعيــة لتقديــم الخدمــات الأساســية والمســاعدات الإنســانية؛ وكلهــا 
تُســهم فــي عمليــة بنــاء الســام والمصالحــة علــى المســتوى الجزئــي. ولكــن دوام مشــاركتهم ليــس بالأمــر اليقينــي، إذ 
يعتمــد جزئيــاً علــى الأقــل علــى مســائل أمنيــة وأيضــاً علــى احتياجاتهــم المعيشــية، وكلا الأمريــن قــد يؤثــر ســلباً علــى 
مشــاركة الشــباب فــي العمــل الشــعبي. عــاوةً علــى ذلــك، كشــفت أبحــاث أنــه بالنســبة لكثيــر مــن الشــباب الســوري 
هنــاك تصــور واضــح لضيــاع الإرادة السياســية بعــد عشــر ســنوات مــن الصــراع، إضافــة إلــى فهــم أن عمليــة بنــاء الســام 

تقتصــر إلــى حــد كبيــر علــى عمليــات التفــاوض الرســمي فحســب.

لــكلّ هــذا آثــار مهمــة علــى تنفيــذ أجنــدة فعالــة للشــباب والســام والأمــن يديرهــا الشــباب الســوري. لتقديــم مشــاركة 
شــبابية هادفــة فــي عمليــة بنــاء الســام فــي ســوريا، مــن الضــروري أن نفهــم المعنــى الحقيقــي لمفهومَــي »الســام« 
و«المشــاركة« لــدى الشــباب، ومــا يبــدوان عليــه فــي الواقــع العملــي. قــد يكــون الاعتمــادُ علــى الأفعــال القائمــة للشــباب 
لمواجهــة النزاعــات وبنــاء الســام اليومــي وإعــادة بنــاء التعايــش أحــدَ أهــم الخطــوات فــي تطويــر أجنــدة للشــباب والســام 
والأمــن فــي ســوريا تكــون قــادرة علــى الاســتجابة لأفــكار الشــباب المتعلقــة بالســام والأمــن وأيضــاً ضمــان أن تلــك 

الأفعــال مشــبعة بشــعور مــن الإرادة.

فــي نهايــة شــهر أيلول/ســبتمبر 2021، عقــدت »مبــادرة الإصــاح العربــي« حــوار مغلقــاً حــول السياســات، وتــم إجــراؤه 
تحــت مظلــة قاعــدة تشــاتام هــاوس، وجمعــت فيــه نشُــطاء ســام مــن الشــباب الســوري مــع منظمــات للمجتمــع 
المدنــي ومستشــاري السياســات والباحثيــن، لمناقشــة الفــرص والقيــود أمــام مشــاركة الشــباب فــي عمليــة بنــاء الســام 
فــي ســوريا. ومــن خــال النقــاش استكشــف المشــاركون كيــف أثـّـرت تجربــة عِقــد مــن الصــراع والإقصــاء علــى تطلعّــات 
د ســن الشــباب هنــا بيــن 18-28 ســنة(. وناقــش المشــاركون أيضــاً  الشــباب الســوري وتفاهماتهــم وتصوراتهــم )ويُحــدَّ
الآثــار العمليــة لتكييــف أجنــدة للشــباب والســام والأمــن مــع خصوصيــات الســياق الســوري، واســتعرضوا التحديــات 
والممارســات النافعــة فــي أنشــطة بنــاء الســام التــي تجريهــا مجموعــات النشــطاء بقيــادة الشــباب إضافــة إلــى منظمــات 
ومستشــاري  والباحثيــن  الممارســين  جمــع  خــال  ومــن  للشــباب.  محــددة  برامــج  تقــدم  التــي  المدنــي  المجتمــع 
السياســات، اســتطاع حــوار السياســات الإســهام فــي تكويــن معــارف جمعيــة حــول تعزيــز دور الشــباب فــي عمليــة بنــاء 

الســام فــي ســوريا، مــن جهــة النهــج والسياســات والبرامــج.

حماية البيئة بعد اللامركزية: 
السياسات المحلية الخاصة بإدارة النفايات الصلبة 
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ملاحظات افتتاحيّة: المعنى 
العابر للإرادة السياسية

كان الشــباب فاعــاً أساســياً فــي تعزيــز التغييــر السياســي العميــق فــي ســوريا منــذ 
العــام 2011. فقــد تطــورت علــى مــدار العقــد الماضــي تلــك الحركــة الاجتماعيــة 
التــي يقودهــا الشــباب، والتــي بــدأت فــي 2011، وبينمــا لــم تعــد الحركــة الثوريــة 
نفســها قائمــة علــى ذلــك النحــو، لــم ينحســر نشــاط الشــباب ومشــاركتهم بشــكل 
تــام. بــل علــى العكــس، انتقــل بعــض النشــطاء الشــباب إلــى أشــكال مختلفــة مــن 
المشــاركة، كالمشــاركة فــي المجالــس المحليــة فــي شــمال شــرق ســوريا. ولكــن مــع 
هــذه الأشــكال المتنوعــة للمشــاركة السياســية، تُبيّــن الأبحــاث أن الشــباب الســوري 
يشــعر بفقــدان الإرادة السياســية وعــدم القــدرة علــى أن يكونــوا فاعليــن فــي بنــاء 
الســام. وهــذا نابــع مــن أمريــن: إحساســهم بعــدم كفايــة الخبــرة والمعرفــة التطبيقية 
فــي مجــال بنــاء الســام، إضافــة إلــى غيــاب فــرص المشــاركة الرســمية، نتيجــة عســكرة 

الصــراع وكــون عمليــة التفــاوض تجــري فــي أماكــن بعيــدة وبيــن نخُــب مختــارة.

إضافــة إلــى ذلــك، توضــح الأبحــاث أن طــول أمــد الصــراع عمومــاً، مــع العديــد مــن 
الديناميــات الخاصــة فــي الموقــف الســوري، أدى إلــى ظهــور سلســلة مــن الحواجــز 
أمــام المشــاركة الشــبابية. وبصــورة أدق، فــإن انعــدام فــرص العمــل والمعيشــة أمــام 
الشــباب الناتــج عــن تدميــر الاقتصــاد الســوري، يعنــي أن الشــباب يســعى إلــى منــح 
الأولويــة لحاجاتهــم اليوميــة بتحصيــل الدخــل علــى الأشــكال الأخــرى للمشــاركة 
المدنيــة أو السياســية. وبالمثــل، يشــكل انعــدامُ الأمــن الجســدي وخطــرُ التجنيــد 
المجــال  فــي  المشــاركة  المختلفــة مــن  أمــام الأشــكال  للشــباب حواجــزَ  الإجبــاري 

العــام.

عمليــات  فــي  يــرى  الســوري  الشــباب  أن  أيضــاً  الأبحــاث  تكشــف  ذلــك،  ومــع 
فــي  فيهــا. ولكــن  يــرون لهــم دوراً  أنهــم  البنــاء ضــرورة، والأهــم  المصالحــة وإعــادة 
الوقــت نفســه يرفضــون مفهــوم »بنــاء الســام« باعتبــاره شــكلاً مــن أشــكال صنــع 
النفــوذ السياســي المنفصــل كثيــراً عــن الجهــود الشــعبية أو الحقائــق علــى الأرض. 
وإضافــة إلــى هــذا، يعمــل الوضــع المتوتــر فــي البــاد كقــوة ردع، نظــراً لكــون الشــباب 
غيــر مســتعدين لاتخــاذ خطــوات مــن شــأنها إلحــاق الضــرر بهــم أو بمســتقبل البــاد. 
ومــن هــذه الأبحــاث، يمكــن اســتنباط أن الشــباب لا يــرون أنفســهم بالضــرورة مــن 
جهــات بنــاء الســام، كمــا قــد يتصــور صنــاع السياســات، بــل يــرون لأنفســهم دوراً 
محتمــاً فــي عمليــة إعــادة الإعمــار عنــد رفــع الضغــوط الاقتصاديــة والسياســية عــن 

كواهلهــم.

 حلقة النقاش الأولى: تقييم
 تصوّرات الشباب وتفاهماتهم
 وقيمهم فيما يتصل بالسلام

وبنائه

الجهود الشعبية لتعزيز إسهام 
الشباب السوري في بناء السلام: 

شهادات من مشاركِين
الشــباب  إلــى  بالنســبة  والأمــن«  والســام  »الشــباب  أجنــدة  تعنــي  مــاذا 
الســوري عمومــا؟ً وكيــف يمكــن للمنخرطيــن فــي التحــركات لبنــاء الســام 
الســام  بنــاء  عمليــات  فــي  المشــاركة  الشــعبية  القاعــدة  مســتوى  علــى 
الرســمية؟ وكيــف يــرى الشــبابُ أنفسَــهم كجهــات فاعلــة فــي بنــاء الســام؟ 

فــي ســوريا؟ الشــبابية  المشــاركة  دوافــع  هــي  ومــا 

تشــير الدلائــل المســتقاة مــن التحــركات لبنــاء الســام علــى مســتوى القاعــدة 
الشــعبية إلــى أنّ العوامــل التــي تشــجع و/أو تقــوّض المشــاركة السياســية 
للشــباب تختلــف تبعــاً للبيئــة والزمــان والمــكان والثقافــة السياســية التــي 
الســورية، وبعــد  الحالــة  وفــي  الشــباب.  أولئــك  يعيــش فيهــا وينحــدر منهــا 
كثــر مــن عقــد مــن الصــراع وفشــل العديــد مــن جهــود التســوية،  مضــيّ أ
ومنهــا اتفاقيــات وقــف إطــاق النــار وجهــود الوســاطة الدوليــة، يبــدو بالإمــكان 
فــي  الشــبابية  بالمشــاركة  الأمــر  يتعلــق  حيــن  معينــة  اتجاهــات  ملاحظــة 

عمليــات بنــاء الســام فــي البــاد.

الرســمية  السياســية  بالمشــاركة  يُبالــي  لا  الشــباب  أن  يبــدو  ناحيــة،  فمــن 
وعمليــات بنــاء الســام علــى مســتوى النخبــة، ويرجــع ذلــك أساســاً إلــى أنهّــم 
كثــر إلحاحــاً تتعلــق بنقــص فــرص العمــل  يواجهــون طائفــة مــن مســائل أ
والتعليــم، والافتقــار إلــى مقومــات الرفاهيــة. وقــد كان هــذا صحيحــاً بشــكل 
خــاص منــذ العــام 2015، حيــن تفاقمــت الأزمــة فــي ســوريا، وفــرّ الملاييــن مــن 
البــاد. لتحفيــز الشــباب علــى المشــاركة، طرحــت بعــض المنظمــات الشــعبية 
عــن  الشــباب  انفصــال  أســباب  لمعالجــة  المصممــة  البرامــج  مــن  مزيــداً 
المشــاركة السياســية وتعزيــز جهــود بنــاء الســام؛ وهــي برامــج صُمّمــت لبنــاء 
المهــارات، مــن قبيــل التدريــب علــى المناظــرات والتدريــب القيــادي. ومــع 
ذلــك، ربمــا الأهــم أن الجهــود الشــعبية لتعزيــز إدمــاج الشــباب فــي عمليــات 
بنــاء الســام تســعى أيضــاً إلــى معالجــة كيفيــة فهــم الشــباب لمفاهيــم مثــل 
»الســام« و«الأمــن«، وكيــف يمكــن تفعيــل مثــل هــذه التصــورات الجماعيــة 
عمليــاً. وبالنظــر إلــى نقــص التعليــم والبنيــة التحتيــة فــي البــاد، واجــه كثيــر مــن 
الشــباب صعوبــة فــي صياغــة أفكارهــم الخاصــة المتعلقــة بتحقيــق الســام 

والأمــن عمليــاً، ناهيــك عــن تنفيذهــا.

بيــد أن ثمــة تحديــاً آخــر أمــام مشــاركة الشــباب فــي بنــاء الســام علــى مســتوى 
القاعــدة الشــعبية ينبــع مــن حالــة انعــدام الأمــن الســائدة. فالشــباب الذيــن 
أن  يجــب  ذلــك  ويقــررون  السياســية  العمليــات  فــي  المشــاركة  يريــدون 
يحصلــوا علــى ضمانــات بــأن مــن الآمــن القيــام بذلــك. وعلــى هــذا النحــو، 
يصبــح إيجــاد مســاحات آمنــة هــو الهــدف الأساســي للمنظمــات الشــعبية 
التــي تشــجع الشــباب علــى الاندمــاج السياســي. غيــر أنــه لكــي تنجــح هــذه 
المنظمــات فــي توفيــر هــذه المســاحات الآمنــة، فإنهــا تحتــاج إلــى أن تحظــى 
عقــد  عــن  فضــاً  والدولــي  والوطنــي  المحلــي  المســتوى  علــى  بالقبــول 

المؤسســية. كات  الشــرا

علــى  الســام  بنــاء  فــي  المشــاركون  الشــبابُ  يــدرك  أوســع،  نطــاق  وعلــى 
مســتوى القاعــدة الشــعبية ذلــك التــرددَ مــن جانــب المضطلعيــن بشــؤون 
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السياســة حيــن يتعلــق الأمــر بإشــراك الشــباب فــي عمليــات بنــاء الســام الرســمية. 
إذ إنهــم يعتقــدون أن الشــباب لا يُعتبــرون حتــى الآن أطرافــاً فاعلــة رســمية يُمكــن 
أن يســاهموا فــي عمليــات تحقيــق الســام والمحافظــة عليــه فــي مناطــق الصــراع. 
غيــر أن هــذا يــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى طريــق مســدود، يجــد فيــه الشــباب 
أنفســهم لا يحرمــون مــن فــرص العمــل والتعليــم والمســاحات الآمنــة فحســب، 
كات لتحقيــق إدمــاج هــادف فــي  بــل أيضــاً مــن تلقــي الرعايــة والمشــورة والشــرا

بنــاء الســام علــى المســتويين الرســمي والشــعبي.

مفهوم السلام المتعدد الأبعاد
مــن أجــل تعزيــز أجنــدة »الشــباب والســام والأمــن« بطريقــة هادفــة، فــإن فهــم 
تصــورات الشــباب تجــاه الســام والأمــن لا يقــل أهميــة عــن التصــدي للتحديــات 
التــي يواجهونهــا فــي المشــاركة. عنــد عــرض مختلــف نتائــج البحــوث المتعلقــة 
بالقيــم والمفاهيــم السياســية للشــباب، تبــرز عــدة مواضيــع متكــررة. فمــن ناحيــة، 
لــدى الشــباب الســوري فهــم متعــدد الأبعــاد للســام، يتألــف مــن الســام الأهلــي، 
الــذي يشــير إلــى الســام طويــل الأجــل الــذي ينطلــق مــن القاعــدة إلــى القمــة وينبــع 
الجهــود  أنهــا  يــرون  التــي  المصالحــة،  إلــى  بالإضافــة  الشــعبي،  المســتوى  مــن 
المبذولــة بيــن الحكومــة والجماعــات المعارضــة بوســاطة مــن المنظمــات الدوليــة. 
معنــى  علــى  مختلفــة  ســمات  الســوري  الشــباب  يُضفــي  ذلــك،  إلــى  واســتناداً 
الســامة والأمــن؛  الســمات  هــذه  الواقــع. وتشــمل  الســام علــى أرض  تحقيــق 
والتعايــش والعدالــة الاجتماعيــة وتكافــؤ الفــرص؛ ووجــود حكومــة نزيهــة وحكــم 
ديمقراطــي تتوفــر لهمــا أدوات المســاءلة لتقديــم الدعــم للمظلوميــن ومحاســبة 

الظالميــن.

وعلى المدى القصير، يرى الشــباب الســوري أن الســام هو وجود الاســتقرار. وفي 
ضــوء ذلــك، تحــاول المنظمــات التــي يقودهــا الشــباب توفيــر الاســتقرار علــى أرض 
الواقــع، علــى أمــل أن يــؤدي المزيــد مــن الاســتقرار إلــى تعزيــز فــرص المشــاركة. 
وبالنظــر إلــى الواقــع السياســي الراهــن فــي ســوريا، فــإن برامــج الاســتقرار التــي 
تحــاول هــذه المنظمــات تنفيذهــا تتســم بأنهــا محليــة ومحــدودة النطــاق، وتهــدف 

إلــى تلبيــة احتياجــات الشــباب لا بنــاء اســتقرار شــامل.

فضــاً عــن أن الميــل إلــى استحســان المبــادرات محــدودة النطــاق والمشــاركة 
فيهــا ينبثــق أيضــاً مــن تصــور الشــباب بأنهــم يفتقــرون إلــى الكفــاءة للمشــاركة 
فــي المحافــل الوطنيــة والدوليــة. وفــي ضــوء ذلــك، فــإن الجهــات الفاعلــة الدوليــة 
لهــا دور هــام يتعيــن عليهــا الاضطــاع بــه. إذ إن الانقطــاع عــن التعليــم ونقــص 
الوعــي مــن الأســباب التــي تكمــن وراء عــزوف الشــباب عــن المشــاركة السياســية؛ 
ويمكــن للجهــات الفاعلــة الدوليــة، التــي تعمــل مــع المنظمــات الشــعبية التــي 
يقودهــا الشــباب، أن توفــر أدوات لتثقيــف الشــباب العادييــن فــي ســوريا وزيــادة 

فهمهــم لشــرعية العمليــات السياســية.

مناقشة
إلــى نتائــج هــذه البحــوث، أســفرت المناقشــة عــن تحديــد المشــاركين  اســتناداً 
لعــدة احتياجــات وتحديــات فيمــا يتعلــق بتعزيــز مشــاركة الشــباب فــي أنشــطة 
بنــاء الســام. أولاً، تقــع علــى عاتــق المنظمــات المهتمــة بوضــع برامــج للشــباب فــي 
عمليــات بنــاء الســام مســؤوليةُ تزويــد الشــباب، لا ســيما أولئــك الذيــن لا يزالــون 
يعيشــون فــي ســوريا، بمســاحة آمنــة يمكــن أن يشــاركوا فيهــا دون الكشــف عــن 
هويتهــم. والواقــع أن المشــاركين المحتمليــن فــي عمليــات بنــاء الســام لا يســعون 
بــل أيضــاً  إلــى إيجــاد مســاحة آمنــة مــن الجهــات الفاعلــة السياســية فحســب، 
البــاد  التــي تشــهدها  مــن المشــاركين الشــباب الآخريــن. فقــد أوجــدت الأزمــة 

بيئــة تنعــدم فيهــا الثقــة إلــى حــد كبيــر وينتقــي فيهــا الشــباب مشــاركتهم 
وانخراطهــم فــي المجــال العــام قــدر الإمــكان. وفــي ضــوء هــذا الســياق، فــإن 
المشــاركة دون الكشــف عــن الهويــة ضروريــة بيــد أنهــا ممكنــة بالفعــل 

فقــط علــى المنصــات الافتراضيــة.
ولكــن فــي الوقــت نفســه، فيمــا يتعلــق بالوضــع فــي ســوريا، فــإن الأدوات 
الكامــل  الكشــف  عــدم  تضمــن  التــي  الإنترنــت  شــبكة  علــى  المتاحــة 
عــن الهويــة علــى نحــو شــبه مؤكــد لا تــؤدي إلــى زيــادة اتســاع المشــاركة 
السياســية. بــل علــى العكــس مــن ذلــك، وخاصــة بالنســبة للأشــخاص 
القادميــن مــن مناطــق معينــة فــي ســوريا، يمكــن أن تكــون المســاحات 
البرمجيــات  إلــى  الوصــول  الجميــع  يســتطيع  لا  إذ  تمييزيــة،  الافتراضيــة 
اســتخدام  فــإن  ثــم،  ومــن  الإلكترونيــة.  والأجهــزة  والأدوات  الرقميــة 
لبنــاء  الشــباب  برامــج  فــي  الإنترنــت  شــبكة  علــى  الآمنــة  المســاحات 
الســام يُمكــن أن يــؤدي إلــى أشــكال مختلفــة مــن الإقصــاء. وفــي حيــن 
تــدرك المنظمــات الشــعبية التــي يقودهــا الشــباب هــذه المعضلــة، فإنهــا 
القــدر. ومــع أن معظــم  بنفــس  آمنــة  أخــرى  للأســف لا تملــك خيــارات 
النشــطاء يدركــون أن خيــارات المشــاركة الأخــرى متاحــة نظريــاً، فإنهــم غيــر 
مســتعدين لخــوض المجازفــة دون ضمــان كامــل لســامة المشــاركين.

ثمــة تحــدٍّ آخــر يواجــه زيــادة مشــاركة الشــباب الســوري فــي بنــاء الســام 
يتعلــق بمــا إذا كانــت الجهــات الفاعلــة الخارجيــة تنصــت فعــاً إلــى وجهــات 
نظــر الشــباب وتعمــل علــى إدماجهــا. وهــل تــدرك الحكومــات والمنظمــات 
الدوليــة المشــاعر المحليــة وخصوصيــة الســياق بشــكل كافٍ؟ هــل هنــاك 
تعــاون كاف مــع الجهــات الفاعلــة المحليــة، وهــل لــدى المنظمات الوطنية 
للمنظمــات  والدوليــة الأدوات اللازمــة للمشــاركة معهــم بكفــاءة؟ وفقــاً 
الســورية التــي يقودهــا الشــباب، والتــي تعمــل علــى أرض الواقــع، فــإن 
الحكومــات لا تهتــم بتنفيــذ أجنــدة »الشــباب والســام والأمــن« إلا مــن 
أجــل تعزيــز مشــاركتها فــي الحــوار والصــراع المعنــيّ. وبينمــا أدى إصــدار 
مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة قــراره رقــم 2250 إلــى زيادة الاهتمام 
بالمشــاركة مــع الشــباب فــي مناطــق الصــراع، ولا ســيما فــي ســوريا، فــإن 

تنفيــذ الأجنــدة لــم يتــم بعــد بصــورة ملموســة.

إلا  الدولــي  الاهتمــام  يســتمر  لا  الشــباب،  الســام  نشــطاء  منظــور  ومــن 
لمرحلــة معينــة، يــزول بعدهــا اهتمــام رعــاة أنشــطة الشــباب لبنــاء الســام 
علــى المســتوى الشــعبي ويســحبون الدعــم فــي مرحلــة مبكــرة للغايــة مــن 
إلــى الشــباب علــى أنهــم أدوات  العمليــة، وذلــك لأنهــم ينظــرون أساســاً 
بنــاء  فــي  جهــات شــرعية  بالضــرورة  ليــس  ولكــن  الاســتياء  عــن  للتعبيــر 
الســام. وعــادة مــا تهيمــن اســتراتيجيات الدولــة والحكومــة علــى الســردية 
الدوليــة، وليــس بالضــرورة الواقــع الــذي يواجهــه الشــباب ورؤاهــم الخاصــة 

للســام والاســتقرار.

وربمــا علــى نطــاق أوســع، تشــكل محاولــة وضــع جميــع الشــباب تحــت 
مظلــة واحــدة مشــكلة حتمــاً، لأن الشــباب ليســوا فئــة متجانســة. كيــف 
تبــدو المشــاركة المجديــة للشــباب بصفــة عامــة، وليــس النشــطاء الشــباب 
الذيــن يقومــون بالفعــل بأنشــطة بنــاء الســام ســواء فــي المحافــل الرســمية 
أو غيــر الرســمية؟ هــل تختلــف أفــكار الســام والمشــاركة التــي يتبناهــا 
الشــباب  أفــكار  عــن  الخارجيــة  الفاعلــة  والجهــات  السياســات  صنــاع 
الســوري العــادي؟ وإذا كان الأمــر كذلــك، فكيــف يمكــن للجهــات الفاعلــة 
كثــر شــمولا؟ً  الوطنيــة والدوليــة ســد الفجــوة وجعــل مشــاركة الشــباب أ
ينبغــي  القضايــا،  هــذه  ومعالجــة  الأســئلة  هــذه  علــى  الإجابــة  فــي  للبــدء 
الاعتــراف منــذ البدايــة بــأن لــكل شــخص، ســواء كان ناشــطاً أو مواطنــاً 

عاديــاً، الحــق فــي المشــاركة فــي العمليــات السياســية.
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في سوريا
لا تقتصــر عمليــة بنــاء آليــة لســد الفجــوة بيــن ممارســات الســام اليوميــة 
تنفيــذ  علــى  فقــط  الرســمي  الســام  بنــاء  وجــدول  الشــباب  ومعتقــدات 
المشــاريع. إذ مــن الضــروري أيضــاً توفيــر مســاحات لمشــاركة الشــباب فــي 
المجــال العــام إلــى حــد بعيــد وبشــكل كبيــر. ففــي ســوريا، حيــث لا يــزال 
الشــباب مهمشــين وغيــر ممثليــن تمثيــاً كافيــاً فــي جميــع المجــالات، يتســم 
هــذا الأمــر بصعوبــة بالغــة بشــكل خــاص، بــل يتفاقــم بســبب الانقســامات 
السياســية والاجتماعيــة العميقــة فــي البــاد. ومــن الاســتراتيجيات التــي تــم 
تحديدهــا للتغلــب علــى هــذه التحديــات دعــمُ مشــاركة الشــباب فــي المجــال 
خــال  فمــن  المشــتركة.  والمناصــرة  التوعيــة  حمــات  خــال  مــن  العــام 
الجمــع أولاً بيــن الشــباب المحلييــن، ثــم الانتقــال إلــى الصعيــد الوطنــي، وفــي 
نهايــة المطــاف إلــى الصعيــد الدولــي، يصبــح مــن الممكــن تمهيــد الطريــق 

للدعــوة إلــى الســام مــن أجــل الشــباب ومــن خلالهــم.

غيــر أن تنفيــذ مثــل تلــك الاســتراتيجية يعــد أمــراً عســيراً، فنــادراً مــا يتفــق 
الشــباب فــي ســوريا -أو أي دولــة أخــرى- فــي الرؤيــة السياســية نظــراً لتبايــن 
خلفياتهــم، ممــا يخلــق حالــة مــن التــردد وانعــدام الثقــة عندمــا يأتــي الأمــر 
المســتويين  عــن  ناهيــك  المحلــي  المســتوى  علــى  السياســة  للمشــاركة 
الوطنــي أو الدولــي. وعــاوة علــى ذلــك لا يمكــن معالجــة مســألة إشــراك 
بــل يجــب اعتبارهــا  فــي العمليــات السياســية بصفتهــا مشــروع  الشــباب 
عمليــة طويلــة الأمــد تتطلــب وقتــاً طويــاً، فالعمــل مــع الشــباب يتطلــب 
هيــاكل وآليــات محــددة ينبغــي علــى المجتمــع المدنــي وغيــره مــن الجهــات 
الفاعلــة الخارجيــة بنائهــا وتكييفهــا. إضافــة لذلــك تحتــاج برامــج الشــباب أن 
كثر  تصبــح مســتدامة، وهــو مــا يمكــن تحقيقــه عبــر جعــل حــوارات الشــباب أ
طبيعيــة وطواعيــة، فــإن تدعيــم العلاقــات القويــة والاســتراتيجيات المحليــة 
تأثيــر الشــباب علــى المســتويين الوطنــي  لزيــادة  أمــر ضــروري  الســليمة 

والدولــي.

ولكــن مــاذا ســيحدث عندمــا يســتطيع الشــباب الوصــول لتلك المســتويات 
الدوليــة ويُدعَــون للمشــاركة فــي جهــود بنــاء الســام الرســمية؟ يمكــن تحديــد 
أربعــة عوامــل فــي الســياق الســوري تعــوق مشــاركة الشــباب فــي عمليــة 
صنــع الســام علــى النطــاق الدولــي، وتشــمل تلــك العوامــل تعــدد مواقــع 
صنــع الســام ممــا يــؤدي للتشــتت، وتعــذر الوصــول لجهــود صنــع الســام 
الحاليــة نتيجــة البروتوكــولات والممارســات الاجتماعيــة المسيّســة، وتفــكك 
واحــدة  الشــباب كجماعــة  لمعاملــة  الميــل  وأيضــاً  بــل  المدنــي  المجتمــع 
دون إدراك لتبايــن الأصــوات الشــبابية، إضافــة لتغيــر المخططــات الزمنيــة 

الدوليــة والاعتبــارات الجيوسياســية فــي ســوريا.

أخيــراً، فعلــى الرغــم مــن وجــود مشــاركة شــبابية فــي جهــود بنــاء الســام 
ســوريا،  فــي  المحلــي  المســتوى  فــي  المشــاركة  هــذه  تنحصــر  المتكامــل، 
والمفارقــة أن ذلــك يجعــل الجهــات الحكوميــة تُصنــف المنظمــات الشــبابية 

علــى أنهــا جهــات فاعلــة محليــة فقــط، مصعبــة علــى الشــباب ارتقــاء الســلم 
والمشــاركة فــي الصــورة الأكبــر علــى المســتوى الدولــي. هــذا بــدوره يخلــق فجــوة 
كبيــرة بيــن جهــود بنــاء الســام الحاليــة وعمليــات صنــع السياســات الدوليــة، 
الأعمــال  إنهــاء  ومحــاولات  النــار  إطــاق  وقــف  اتفاقيــات  مــن  الكثيــر  مثــل 
العدائيــة التــي حدثــت فــي ســوريا دون دعــوة الشــباب للمشــاركة فــي طاولــة 
المفاوضــات. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، ثمّــة ميــل متزايــد منــذ 2011 لربــط 
مشــاركة الشــباب بالتعبيــر عــن الاســتياء والاحتجــاج، ورؤيــة أن هــذا التأثيــر 
فــي عمليــة صنــع القــرار لا يمكــن تحقيقــه إلا مــن خــال العمليــات الرســمية 
الخارجيــة، وهــي طريقــة تفكيــر خاطئــة وخطيــرة ليــس فقــط لأنهــا تســتثني 
مجموعــة مهمــة مــن عمليــات بنــاء الســام، بــل لأنهــا أيضــاً تنســب تلــك القضايــا 

للشــباب فحســب وليــس للمجتمــع بأكملــه.

مناقشة
تعتبــر التوعيــة بالاحتياجــات الأساســية للمجتمعــات المحليــة والمشــاكل التــي 
تواجههــا هــي نقطــة التدخــل المناســبة لتعزيــز مشــاركة الشــباب عندمــا يتعلــق 
الأمــر ببرامــج الشــباب المحليــة، لكــن يظــل التحــدي الأكبــر هــو تأســيس برامــج 
مســتدامة نظــراً لأن معظــم التمويــل يُمنــح للمشــروعات قصيــرة المــدى بينمــا 
يتطلــب تشــجيع مشــاركة الشــباب فــي العمليــات السياســية تدريبــاً مســتمراً 
العمليــات  فــي  الشــباب  لإشــراك  حاجــة  أيضــاً  وهنــاك  متطــورة،  وإجــراءات 
المحليــة الرســمية وهــو مــا يحتــاج وقتــاً أيضــاً. ويمكــن اســتخدام التحــول الــذي 
مــرت بــه منظمــات المجتمــع المدنــي فــي شــمال شــرق ســوريا كنمــوذج تحتــذي 

بــه المبــادرات المشــابهة فــي المســتقبل.

أمــا بالنســبة لبرامــج الشــباب الدوليــة، فيتمثــل أحــد التحديــات الكبــرى التــي 
تواجههــا فــي نهــج الجهــات الفاعلــة الدوليــة تجــاه المنظمــات الشــعبية الشــبابية 
للغايــة.  محــدودة  تمويــات  ســوى  تُمنــح  ولا  الشــك  بعيــن  لهــا  يُنظــر  التــي 
كثــر مــن مســتوى وقــد  فهنــاك مشــكلة مســتمرة تتعلــق بالثقــة وتمتــد علــى أ
لا يتــم حلهــا إلا بنجــاح الشــباب فــي إثبــات شــرعيتهم السياســية وملاءمتهــم 

عندمــا يتعلــق الأمــر بعمليــات بنــاء الســام.

ومــع ذلــك، يظــل تغييــر طبيعــة النهــج التنازليــة وتنفيذهــا لتعزيــز مشــاركة 
الشــباب فــي بنــاء الســام أســهل مــن محاولــة تغييــر تصــور جيــل كامــل عــن 
الشــباب، فــالأدوات التــي تخــول الشــباب للمشــاركة هــي التــي تحتــاج للتغييــر، 
مثل الحاجة لإتاحة آليات تمويل مبتكرة للشــباب ســواء توفرت عبر مبادرات 
محليــة أو وطنيــة أو إقليميــة أو دوليــة. وتقــع مســؤولية تلــك التغييــرات علــى 
عاتــق أصحــاب الامتيــازات الذيــن يســتطيعون الوصــول للعمليــات، وهــم فــي 
أغلــب الأمــر الحكومــات والمنظمــات الدوليــة، وليــس المنظمــات والمبــادرات 
الشــبابية نفســها. وبالمثــل، ونظــراً للطبيعــة غيــر المتجانســة للشــباب، وحقيقــة 
أن الآراء قــد لا تتوافــق دومــاً مــع المنفذيــن لأجنــدة »الشــباب والســام والأمــن« 
بطريقــة تنازليــة، قــد يعانــي الشــباب مــن ممارســات للســيطرة علــى مشــاركتهم 

مــن قِبــل الأطــراف الفاعلــة والمؤسســات والنخــب الخارجيــة.

ومــع ذلــك، وبغــض النظــر عــن هــذه العوائــق التــي تحــول دون زيــادة مشــاركة 
الشــباب، لا يمكــن الاســتهانة بمســألة الاحتياجــات المعيشــية والحاجــة الملحــة 
لــدر الدخــل. فقــد أثبتــت الأبحــاث أن البطالــة والبحــث عــن عمــل مــن أهــم 
اليــوم.  ســوريا  فــي  الشــباب  معظــم  مشــاركة  دون  تحــول  التــي  المعوقــات 
فــي الشــؤون العامــة، فبالتأكيــد  الفقــر يمنعهــم مــن الانخــراط  وبالمثــل فــإن 
الربــط بيــن الوضــع الاجتماعــي والاقتصــادي والمشــاركة الشــبابية مهــم للغايــة، 
حتــى أن بعــض الشــباب الســوري يتكهــن أن الحكومــة تفــرض متعمــدة وضعــاً 
مــن الاحتيــاج المالــي الدائــم كاســتراتيجية لاســتنزاف وقــت الشــباب وطاقتهــم 

ومواردهــم وإبعادهــم عــن زيــادة المشــاركة فــي العمليــات السياســية.
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وأخيــراً، تعتبــر الوقائــع الثقافيــة الســورية أحــد التحديــات التــي تواجــه زيــادة مشــاركة الشــباب فــي بنــاء الســام. بالنســبة لبعــض النشــطاء، 
ثمــة افتقــار لثقافــة المشــاركة السياســية للشــباب الســوري. وبينمــا كســرت انتفاضــات 2011 الأنمــاط التقليديــة للمشــاركة الشــبابية، فشــلت 
لحظــة الحشــد الشــعبي تلــك فــي التطــور لتكــون آليــات مشــاركة سياســية ملموســة. وبالرغــم مــن ذلــك، وبعــد عقــد مــن الصــراع، يــزداد الوعــي 
بضــرورة المشــاركة الواســعة لتأميــن مســتقبل البــاد. ومــع ذلــك، فــإن فاعليــة أجنــدة »الشــباب والســام والأمــن« فــي المنطقــة العربيــة لــم 
تُثبــت بعــد. ويثبــت النمــوذج التونســي أنــه، مــن ناحيــة، لا تــزال هنــاك آليــات ســيطرة حكوميــة لاحتــواء الشــباب، مســتغلة شــعار »الشــباب 
والســام والأمــن« كأداة ملزمــة لإبقائهــم تحــت المراقبــة ومنــع حــدوث موجــة أخــرى مــن الحشــد الشــعبي الجماهيــري. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يظــل انعــدام الاســتقرار والأمــن حاجــزاً أمــام مشــاركة الشــباب السياســية مــن خــال تغييــر أولوياتهــم. بعبــارة أخــرى، وبغــض النظــر عــن درجــة 

اندمــاج الشــباب فــي عمليــات بنــاء الســام الرســمية، يتوقــع أن تظــل أولوياتهــم العاجلــة كمــا هــي حتــى انتهــاء الأعمــال العدائيــة.

يشــير هــذا إلــى ضــرورة اســتمرار الأطــراف الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، وغيرهــا مــن المنظمــات الوطنيــة والدوليــة التــي توفــر برامــج للشــباب، 
فــي العمــل علــى تعزيــز مشــاركة الشــباب السياســية عندمــا ينتهــي الصــراع؛ أو بعبــارة أخــرى لا ينبغــي أن تقتصــر جهــود إشــراك الشــباب علــى 
صنــع الســام، بــل يجــب أن تمتــد لســياق حفــظ الســام. فهــذا الأمــر ضــروري، لا ســيما أن الشــباب الســوري يمثلــون مجموعــة تشــمل غيــر 

المشــاركين حاليــاً إضافــة لمجتمــع الشــتات.

تعليقات ختامية
يتطلــب التنفيــذ الناجــح لأجنــدة »الشــباب والســام والأمــن« فــي ســوريا فهمــاً جماعيــاً للأطــراف الفرديــة والمحليــة والوطنيــة والدوليــة فــي 
المعادلــة، ولا يــزال يتعيــن القيــام بالكثيــر مــن العمــل فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ الحقيقــي للأجنــدة. إلا أن تعزيــز المشــاركة الهادفــة للشــباب فــي 
بنــاء الســام والسياســة يعنــي فــي جوهــره الانخــراط فــي عمليــات طويلــة الأمــد لتزويــد الشــباب بالقــدرات اللازمــة وآليــات القيــادة والمســاعدة 
الماليــة لتحويــل قيَمهــم ومُثلهــم إلــى عمــل سياســي فعــال. فالشــباب هــم جــزء دائــم مــن المجتمــع، وأي اســتثمار مســتدام فيهــم هــو 

اســتثمار فــي الحاضــر بقــدر مــا هــو اســتثمار فــي المســتقبل.
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— العفلا ةشاركملاو ةخلاتدمل اةِّيّدالحَ
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.


